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الإدارة التربوية الأهداف التربوية في ظل النظريات المعاصرة تشــهد النظريــات التربويــة الروحانيــة والوجدانيــة انتشــارا واســعا في
الولايــات المتحــدة الأمريية، والعالم وقد أسهم العديد من العلماء في طرح نماذج من هذا التيـار التربـوي، وغيرهم، وبالرغم من

كـون آراء المسـاهمين في نشر هـذه النظريـات جـاءت متباينة، لنها تصب جميعا في تيار يدع اليوم بالتيار الروحان للتربية. جدير
بالذكر هنا إلى أن الأمر يتعلق في هذه النظريات بتيار قديم، إنه تيار قـديم، لنـه عـاد إلى الظهور في السبعينيات من القرن العشرين

ومن مؤسسيه يمن أن نذكر أسماء مثـل ريتشـارد مـوريس باك الذي ألف سنة 1901 كتابا بعنوان: الشعور الون وفيه يؤكد على
مفهوم الوحدة الإلهية للــون، وينتقد المبالغة في تقدير المعرفة العقلانية ويدعو إلى الإعلاء من قيمة المعرفة الونية الت ه حسب

هذا الباحث‐أهم أشال المعرفة. أما الإشالية الت تنطلق منها النظرية الروحانية في التربيـة، فـتمن في كـون الإنسـان يواجـه
اليوم مشلة أساسية، تتلخص في العبارات التالية: " لقد بن الإنسان لنفسـه حضـارة مليئـة بالمسـاوئ لونها تقوم في جوهرهـا عـلى

طموحـات مفرطـة في الأنانيـة، وإن أصـل مشـاكلنا يتحـدد في التنظـيم الصناع للحياة على الأرض، إذا كان أغلب المنظرين لهذا
التيار، .1980) وأبراهـام ماسـلو. 1970) وويليس هارمان. . 1972) وأحمد مدكور، قد يون كافيا لتوين فرة عن أهداف التربية

عند أصحاب النظرية الروحانية، وكونسـانتان فوتينـــاس . بعــد نقــدها للتصــورات الحديثــة للتربيــة التــ تعتــبر مــن منظــور
هــذه الباحثــة تصــورات بيروقراطية، تنشغل بالانضباط أكثر منه بالتفتح، تحدد فورغسن أهداف التربية كالآت : مساعدة المتعلم

على تحقيق تجربة داخلية، من خلال تعلم يحمـل معـان رحلـة باطنيـة، تمـنح للتجربة الذاتية نفس الأهمية الت تمنح للتجربة
الموضوعية. بل ينبغ أن تحقق التربية التامل بين ما هو ذات ‐روح وما هو موضوع . تغيير ذات المتعلم من خلال مساعدته
على تحقيـق اليقظـة والاسـتقلال، وتشـجيعه عـلى طـرح الأسئلة.  جعله قادرا على اكتشاف كل أركان وخفايا التجربة الواعية، وقادرا

على البحث في معـان الأشـياء و أيضا على اختبار المجالات الخارجية للذات ومراقبة أعماقها وحدودها. وتعليمه كيفية معالجتها.
وتقترح فورغسـن كأسـلوب لتحقيـق ذلك، تعليمه كيف يون متفتحا على المفاهيم الجديدة.  مساعدة المتعلم على اكتشاف الأنظمة

والعلاقات بين الأشياء والظواهر الفيزيائية والروحانية. أهداف التربية عند أبراهام ماسلو: من المعلوم أن أبراهام ماسلو "يعترف أنـه
كـان في أبحاثـه الأولى سـلوكيا("، لنـه غـير أفـاره فانتقل من السلوكية إلى الإنسانية، ويرجع هذا التحول في أفار هـذا العـالم إلى

نقـده للسـلوكية التـ يرى أنها جاءت لتسريع تعلم الطفل، لتستبعد بذلك تعليمه الإبداع والنقد اللذين ينبغ أن يحظيا في التعليم بأهمية
كبيرة حسب هذا الباحث. ويمن الهدف الأساسي للتربية عند ماسلو في تسهيل معرفة المتعلم لذاته، فالمتعلم ينبغ أن يتعلم كيف

يتشف ذاته في علاقتها بالون؛ أي أن يتشـف بيولوجيتـه الشخصـية لإرضاء حاجاته، أما طريقة تحقيق هذا الهدف الأساسي
–حسب هذا الباحث‐ فتمن فيما يلي:  إرضـاء حاجــات الطفــل النفســية الأساســية مثـل: الشــعور بــالأمن، الشــعور بــالانتماء

والحــب والاحترام والتقدير.  جعله قادرا على تحصيل التجربة الصوفية الت تمنه من رؤية ما هو دنيوي وما هو أبـدي في آن
واحد.  جعل التأمل والتفير الملي في قلب العملية التربوية، والتخلي عن النموذج السلوك. فيمن في مساعدة المتعلم على اكتشـاف

ذاتـه. ولتحقيـق هـذا الدور، يجب أن ينطلق المدرس من نظرة إيجابية للمتعلم، وأحسن سبيل لتحقيق هذه الأهداف، هـ كل
الأساليب الت تساعد الطفل على بلوغ إدراك حدسي، يمنـه مـن ربـط علاقتـه بـالون، وتحصـيل التجربة الصوفية الت تمنه من

رؤية ما هو دنيوي ومـا هـو أبـدي في آن واحـد، وإدراك الأشـياء مـن خلال أبعادها الدينية المقدسة؛ وبإيجاز يمن هدف كل تربيـة في
جعـل المـتعلم متمنـا مـن معرفـة كينونته. أهداف التربية عند ويليس هارمان: يرى هذا الباحث أن التجربة الموضوعية وحدها غير
كافية لبلوغ الحقيقة، هذه التجربة التـ يجـب أن تحظ بنفس التنظيم الت تتميز به أي تجربة موضوعية، يسطر هارمان مجموعـة

 .البحث عن المطلق من خلال تنمية مظاهر الوع  :إلى تحقيقها، وه من الأهداف يجب على كل إستراتيجية تربوية أن تسع
 .ال عليا من المعرفةتحقيق الانتقال إلى أش  .مؤمن، ومساعدته على الخروج من قوقعته مساعدة الفرد على عبور مسلك باطن

مساعدة الفرد على تحقيق نموه.  مساعدة المتعلم على تحديد المسار البيداغوج الذي يرغبه.  تركه يختار الدروس الت يعتقد أنها
ستساعده في نموه الشخصي.  تركه يقيم تقدمه ويختار المعالجات الضرورية لذلك. أهداف التربية عند على أحمد مدكور: يعد هذا المفر

المصري أحد المساهمين التربويين في مجال التنظير التربوي الروحـان الإسـلام. فف سياق حديثه عن عناصر المنهج التربوي في
التصور الروحان، يقـول هـذا الباحـث: " إن مـن أهـم عوامل فشل المناهج التربوية هو عدم تحديد أهدافها تحديدا يتسـق مـع

الإنسـان مـن حيـث مصـدر خلقه، ومركزه في الون ووظيفته في الحياة وغاية وجوده"من هـذا القـول، نسـتطيع أن نـدرك أن أثـر
النظرية الروحانية للتربية، يتجسد في خاصـية "التوحيـد" الـذي لا يعنـ شـيئا آخـر في هـذه النظريـة سوى تحرير الإنسان، ومـن هـذا
المنطلـق يؤكـد الدكتور على أحمد مدكور، أن كل هدف يقصد من ورائه تدريب الطالب على تعلم شعيرة من شـعائر الدين أو تشريع
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من تشريعاته، أو اتجاه فهو هدف دين، طالمـا القصـد هـو جعـل المتعلم قادرا على الإسهام في عمارة الأرض وترقيتها بإيجابية
وفاعلية، وفق منهج الـلـه. يمن أن نفهم من كلام على أحمد مدكور أن الأهداف مهـما كـان صـنفها )معـرفي أوجـدان أو نفسي

حرك( يجب أن تصب في تحقيق نشاط واحد، هو تحقيق التامل بين الأصـناف الثلاثـة، ليصـب هذا التامل في عبـادة الـلــه
وحـده، أو الفهم وحده، أو التطبيق أو التحليـل أو التركيب، أو التقويم وحده، بل هو منصب أيضا على جميع هذه المستويات،

بحيث تتامل فيما بينها. والتركيز على الجانب الحرك، ليس منصبا على التدريب على المهارة البسـيطة وحـدها، ولا عـلى المهـارة
المركبة وحدها؛ بل هو منصب على جميع المهارات التـ تـون الجانـب الحـرك في المعرفـة الإنسـانية بطريقة متاملة"إنه بالفعل

تامـل جوانـب الـنفس الإنسـانية الـذي تـدعو النظريـات الروحانيـة إلى تحقيقه في العمل التربوي، وهو ما يمن أن يتحقق من خلال
تحديد أهداف تركز على الجانب المعرفي والوجدان والجسم في آن واحد، وتنميـة قابليتـه للتـأثر، وتطـوير قدراتـه الحدسـية،

وتعليمـه التضحية والتذاوب الروحان؛ فالتربية الحقيقية ه تلك الت تـؤدي إلى الحصـول عـلى النشـوة وعـلى اللذة العالية في التعلم"
باعتباره أحد المساهمين في تريس نظرية تربويـة روحانيـة ذات اتجـاه إسـلام، نجـد أحمـد مدكور يخصص في كتابه " نظريات
المناهج التربوية" فصـلا كبـيرا يتحـدث فيـه عـن أسـاليب وطرائـق التدريس، ويف أن نذكر هنا أنه يترك الباب مفتوحا أمام كل

طرائق التدريس الت تمـن المـرب مـن تحقيق أهداف المنهج التربوي الإسلام، " فهـو لا يفضـل طريقـة عـلى أخـرى، عنـدما يتعلـق
الأمـر بتحقيق أهداف المنهج التربوي؛ فالطريقة الحوارية بجميع أنواعها الحـرة والموجهـة، وطريقة الملاحظة والتجربة وغيرها من

طرائق التـدريس وأسـاليبه،


